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شقاء الإنسان في حضارة الیوم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  شقاء الإنسان في حضارة الیوم . - ٠٠٥٥الخطبة : 

٢٩-١١-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � نحمده ، و نستعین بھ و نسترشده و نعوذ بھ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا ، من یھده الله   

فلا مضل لھ ، و من یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لك ، إقراراً 

صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ و إرغاماً لمن جحد بھ و كفر ، و أشھد أن سیدنا محمداً 

الخلق و البشر ، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلي وسلم و بارك على سیدنا محمد 

و على آلھ و أصحابھ و ذریتھ و من تبعھ ذي إحسان إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

وأرنا الحق حقاً وارزقنا  ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ،أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا اتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  شقاء الإنسان في حضارة الیوم

ة السابقة عن أن سرَّ السعادة والتوفیق في صلاة الصبح ، أیھا الإخوة المؤمنون ؛ تحدثت في الجمع  

وأحكام الصلة فیھا وفي قرآن الفجر وتدبره ، وأن الاستیقاظ باكراً لن یستطیعھ الإنسان ما لم ینم باركاً ، 

  وما لم ینم على طھارة نفسیة وجسدیة ، وقد جاء في الحدیث الشریف أن آیة :

  شاء والصبح لا یستطیعونھا ))((بیننا وبین المنافقین شھود الع

  [أخرجھ مالك]

ولو علم الناس ما في العتمة والصبح لأتوھما ولو حبواً ، وأن القناعة وحدھا لا تكفي لا بد من التطبیق   

  حتى یذوق المرء حلاوة الإیمان ، وحتى یتمسك لھ على علم وھدى .

  ؟ولكن الإنسان إذا أعرض عن ربھ ، واتبع ھواه فماذا یحصل لھ   

الذي یحصل أن نفس الإنسان لا تبقى فارغة وھذه طبیعتھا ، فإما أن تمتلئ كمالاً ورحمة وحلماً ولطفاً   

وأنساً ووداعة وعدلاً وورعاً وعقلاً ، وإما أن تمتلئ نقصاً وقسوة ورعونة وفظاظة ووحشیة وظلماً 

تھا ، وبإعراضھا عن الله تمتلئ واستھتاراً وجھلاً ، بإقبالھا على ربھا تصفو من كدراتھا وتتحلى بكمالا

  قسوة وظلماً وشقاءً .
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أخي ... إذا التقیت بأناس واحتككت بھم وآلمك لؤمھم وفظاظتھم وشحھم وقسوتھم فلا عجب منھم فھذه   

الأخلاق ھي نتیجة طبیعیة لإعراضھم عن الله ، وإذا شاركت إنساناً فغدر بك أخذ ما لیس لھ فلا تعجب 

ي نتیجة طبیعیة لإعراضھ ، وإذا زوجت ابنتك إلى رجل وأساء معاملتھا لا من ذلك فھذه الأخلاق ھ

سمح الله فلا تعجب فھذه أخلاق المعرضین عن الله ، لذلك نصحك رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  نصیحة قیمة : " فقال تارك الصلاة ملعون لا خیر فیھ".

در عنھ إلا كل فعل ذمیم وقبیح، فلإنسان إن ونھانا عن مشاركة وتزویجھ وعن التعامل معھ لأنھ لا یص

اتصل بربھ طفح كمالاً وإنسانیة وخیراً ففاق الملائكة المقربین ، وإن ابتعد عن ربھ امتلأ خبثاً وشراً قال 

  الله تعالى :

الِحَاتِ أوُلَئكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  البینة]سورة  ٧[الآیة:

  ( أي خیر ما برأ الله)  

  الْبرَِیَّةِ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا أوُلَئكَِ ھُمْ شَرُّ 

  سورة البینة ] ٦[الآیة:

  بعض اللقطات من المجتمع الغربي

على الأخلاق السائدة في المجتمعات ، فھذه أوروبا أدارت ظھرھا والآن لنوسع ھذا الموضوع ولنطبقھ   

  للقیم الروحیة ، وللأدیان السماویة ووقفت كل جھودھا لرفاه الإنسان جسداً .

والآن تنطبق ھذه الحقائق على العالم الغربي الذي یعده بعضھم قبلة الأنظار ، و مھوى الأفئدة ،   

  ومصدر الإشعاع ونبراس التقدم .

كم بعض اللقطات من المجتمع الغربي أسوقھا لكم لا من أجل طرافتھا ، ولكن من أجل دلالتھا ، إلی  

وكلھا تؤكد أن الإنسان إذا انقطع عن ربھ صار أكثر وحشیة من الحیوان ، استغفر الله فالحیوان لا یھبط 

  إلى ھذا الدرك الذي وصلھ الإنسان الغربي .

ي صحیفة یومیة خبراً منقولاً عن مركز الإحصاء الفیدرالي قبل كل شيء ، قرأت قبل شھر ونیف ف  

في الولایات المتحدة أنھ كل ثلاثة ثواني ترتكب  ١٩٧٥الأمریكي أن نسبة الجرائم التي اقترفت في عام 

جریمة قتل أو سرقة أو اغتصاب ، ھذه الجرائم تشمل الجرائم المبلغ عنھا للشرطة بینما ھناك عدد كبیر 

بلغت مجموع جرائم السرقة في الولایات المتحدة نفسھا ستة عشر ملیون ١٩٧٤وفي عام لم یبلغ عنھ ، 

منھا إلى  ٦٠زواج ینتھي  ١٠٠سرقة ، وضربت ھذه المجتمعات رقماً قیاسیاً في الطلاق ، ففي كل 

  الطلاق ، وحینما سمح الفاتیكان بالطلاق تقدم ملیون طلب للطلاق.
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لغرب " الكلاب " صدیق آخر حادثات ضرب الأولاد بشیكاغوا " لي قریب كان قبل أسبوع في مدین ا  

تطرد من المنزل حتى تبحث عن عمل ١٨/١٦تبادل الزوجات ، تفشي الإدمان على المخدرات الفتاة 

سنة حبوب منع الحمل ، صدیق لي وصل لندن ورأى امرأة .. الشرطة تنصح بالاستسلام ١٢تقتات بھ 

  للسارق .

یعانون من القلق على حیاتھم ، وكل واحد ینتظره دوره  ٠٦٠/٠ق على أموالھم ، ./. یعانون من القل٧٠  

  في الجریمة أو السرقة .

أیھا الإخوة ؛ لو وازنتم بین ھذه الأخلاق المنحطة وبین الأخلاق السائدة في بلاد الشرق العربي الذي لا   

  تزال فیھ بقیة من دین ، وبقیة من عادات وتقالید إسلامیة .

الإخوة ؛ عقد مؤتمر في لندن من أجل تطویر وسائل الطب النفسي ، وانتبھ المؤتمر إلى ظاھرة أیھا   

انخفاض نسبة الأمراض النفسیة في الشرق ، وكان تفسیرھا الوحید أن الإیمان با� وبأن كل ما یسوقھ 

قي ، ولا للإنسان ھو محض خیر ورحمة ھو عامل مھم في تخفیف الأمراض النفسیة لدى الإنسان الشر

تزال نسب الجرائم عندنا لا تذكر أمام تلك النسب المرتفعة ولا نزال نعیش في أمن واستقرار ، ولا نزال 

نسیر في الطرقات ونحن آمنون ، ولا تزال نساؤنا یتجولن في الشوارع وھن آمنات ، ولا یزال ھناك 

وینفق علیھن حتى یزوجھن تعاطف اجتماعي وتواصل أسري ، ولا یزال الأب یخاف على سمعة بناتھ 

  أو یموت عنھن ، ولا یزال الابن یعرف حق والدیھ .

نسب الطلاق قلیلة ، كل ھذا بفضل بقیة من عادات ورثناھا عن أجدادنا المسلمین ومع ذلك فنحن   

  بعیدون عن الإسلام ولا نطبق منھ إلا القلیل وھذا القلیل یبدو أمام الذین افتقدوا القیم الدینیة كثراً .

  الصلاة فرضت لسعادتنا

أیھا الإخوة ؛ لا تظنوا أن الصلاة ھي أمر تعبدي لا تقدم ولا تؤخر ، بل ھي فرصة لسعادتنا ، وفرصة   

طھارتنا ، وھي فرصة لتفتح لسلامتنا ، وفرص لنجاتنا من عذاب الآخرة ، وھي فرصة لسمونا ،و

م الدین ومن ھدمھا فقد ھدم أقامھا فقد أقا ، قال علیھ الصلاة والسلام : الصلاة عماد الدین فمنقلوبنا

  ، وبین المؤمن والكافر ترك الصلاة .الدین

وفي كل مرة أتحدث عن الصلاة لا أقصد تلك الصلاة الجوفاء التي لا تنھى صاحبھا عن الفحشاء   

  والمنكر .

ر ذلك ، بل ما یا أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ما أصعب أن یكون الإنسان إنساناً وما أیسر أن یكون غی  

أروع أن یكون الإنسان إنساناً وما أسعد الإنسان حینما یكون إنساناً ، وما أعظم أن یكون الإنسان إنساناً 

وما أشقى الإنسان حینما تكون الدنیا أكبر ھمھ ، ومبلغ علمھ ، ومنتھى آمالھ ، ومحط رحالھ ، ما أشقى 

  والمتعة دیدنھ ، ما أشقى أن تنطبق الآیة الكریمة : الإنسان حینما یكون إلھھ ھواه ، والشھوة مبتغاه ،
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  ﴿كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ﴾

  ]٥٠[سورة المدثر الآیة:

  إنھم كالأنعام بل ھم أضل سبیلاً   

  ﴿فلاََ نقُِیمُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً﴾

  ]١٠٥[سورة الكھف الآیة:

  لھم صغار عند الله وعذاب إلیھم " .  

یا أخا الإیمان ؛ ھل فكرت في أن تكون إنساناً تحقق المراد الإلھي من خلقك ، ھل فكرت أن تكون   

إنساناً كالكوكب الدري تشع نوراً وھدىً ورحمة وخیراً وبشراً ورضىً ، ھل فكرت أن تكون إنساناً 

فكرت أن تجعل  تقتفي سنة سید ولد آدم ، ھل فكرت أن تترك ما ترید نفسك مؤاثرة لما یرید ربك ، ھل

من لقاء الله قمة سعادتك بدل أن یكون ھذا اللقاء عند معظم الناس نھایة كل شيء ، وبدایة كل عذاب 

وشقاء ، إذا كنت ترید أن تكون كذلك فماذا تنتظر .. أبعد أن تزداد مشاغلك، وتضعف صحتك ، ویقل 

  بالك ویذھب شبابك ، ویأتي أجلك ، قال علیھ الصلاة والسلام :

  تنم خمساً قبل خمس **أغ  

  یا أیھا الذین آمنوا استجیبوا � والرسول إذا دعاكم لما یحیكم  

ِ توَْبةًَ نصَُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُفِّرَ عَنْكُمْ سَیِّئاَتكُِ  مْ وَیدُْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إلَِى �َّ

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعھَُ نوُرُھُمْ یسَْعىَ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَبأِیَْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَ  مَانِھِمْ ا الأْنَْھَارُ یوَْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ  یَقوُلوُنَ رَبَّناَ أتَمِْمْ لَنَا نوُرَناَ وَاغْفِرْ لَناَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ * یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ 

  وَاغْلظُْ عَلَیْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ﴾

  سورة التحریم] ٩[الآیة:

  عُني الغربیون بالجسد وحاجاتھ وشھواتھ

اختراعاً  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ لقد عُني الغربیون بالجسد وحاجاتھ وشھواتھ ، فلا تجد آلة أو جھازاً أو  

أو علماً أو إبداعاً إلا من أجل ھذا الجسد ومن أجل راحتھ ومسرتھ ورفاھیتھ ، وھذه ھي نقطة الضعف 

في الحضارة المادیة لذلك إنھا حضارة عرجاء تجد فیھا تقدماً علمیاً وانحلالاً أخلاقیاً وتجد فیھا رقیاً 

  غارق في المتعة واللذة .عمرانیاً وتفسخاً اجتماعیاً ، لذلك شقي الإنسان ھناك وھو 

وأما الإسلام وھو دین الله في الأرض أعطى كل شيء حقھ ، لقد حض على العنایة بالجسد من دون أن   

یكون ذلك على حساب النفس وحض على تزكیة النفس من دون أن یكون ذلك على حساب الجسد 
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  وسلامتھ وصحتھ .

  قوُلُ :" عن أنَسََ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم یَ 

بيِِّ صَلَّى اللَّھم ((جَاءَ ثلاَثةَُ رَھْطٍ إلَِى بیُوُتِ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یسَْألَوُنَ عَنْ عِباَدَةِ النَّ 

ا أخُْبرُِوا كَأنََّھُمْ تقَاَلُّوھَا فَقاَلوُا وَأیَْنَ نحَْنُ مِنَ النَّبِ  يِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ غُفِرَ لھَُ مَا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فلََمَّ

ا أنَاَ فإَِنيِّ أصَُلِّي اللَّیْلَ أبَدًَا وَقاَلَ آخَرُ أنَاَ رَ قاَلَ أحََدُھُمْ أمََّ مَ مِنْ ذَنْبھِِ وَمَا تأَخََّ أصَُومُ الدَّھْرَ وَلا أفُْطِرُ  تقَدََّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلَِیْھِمْ فَقاَلَ أنَْتمُُ الَّذِینَ وَقاَلَ آخَرُ أنَاَ أعَْتزَِلُ النسَِّا جُ أبَدًَا فجََاءَ رَسُولُ �َّ ءَ فلاََ أتَزََوَّ

ِ وَأتَقْاَكُمْ لَھُ لكَِنيِّ أصَُومُ وَأفُْطِرُ وَأصَُلِّي  ِ إنِيِّ لأخَْشَاكُمْ ِ�َّ جُ النسَِّاءَ وَأرَْ قلُْتمُْ كَذَا وَكَذَا أمََا وَ�َّ قدُُ وَأتَزََوَّ

  فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلََیْسَ مِنيِّ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي]

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل  ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ   

  ب الخلق العظیم .صاح

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا   

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار ،  ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ،

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا   

  أنت .

 


